
 رام االله - تحلـــم مـــي الطالبـــة فـــي 
كليـــة العلـــوم الاجتماعية فـــي رام الله 
بمكافحـــة التمييز وعدم المســـاواة بين 
الجنســـين ومكافحة العنف القائم على 
النـــوع الاجتماعـــي، وتبـــدي قلقـــا من 
نظـــرة زملائها الشـــباب فـــي الجامعة 
حول المســـاواة بين الجنســـين، وعدم 
إيمانهم بالحقوق المتساوية بين الرجل 

والمرأة.
لا يتبنى جيل الألفية توجهات رجعية 
عموما، فلديه أفكار منصفة في ما يتعلق 
بالمســـاواة بيـــن الرجال والنســـاء في 
مجال العمـــل والتعليم والترقي، لكن ما 
يزال هناك طريق طويل لإقناع الشـــباب 
بالمســـاواة الحقيقية بين الجنسين في 
ما يتعلـــق الأمـــر بالعـــادات والتقاليد، 
كمـــا أن القوانين في العديـــد من الدول 
العربيـــة مجحفة بحـــق المرأة بشـــكل 
كبير وهو ما لا يســـاعد في تغيير وجهة 
النظر نحو المســـاواة بالنسبة للأجيال 

الجديدة.

معاناة من التمييز

لا يختلـــف الأمـــر كثيـــرا بالنســـبة 
للنســـاء فـــي مختلـــف أنحـــاء المنطقة 
العربية، فغالبا ما تمثـــل المرأة تمثيلا 
ناقصا في مجالات السياسة والاقتصاد 
ومواقع وعمليات صنـــع القرار؛ كما أن 
الشـــابات أقل تمثيلا بشكل أكبر بكثير. 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك يواجهـــن التمييز 
والتهميـــش والعنف القائـــم على النوع 
الاجتماعـــي، وفـــي المناطق المهمشـــة 
تشـــمل عدم المســـاواة الحصـــول على 
التعليم وفرص القيادة والمشاركة. وفي 
البلدان التـــي تواجه صراعات، غالبا ما 
يتم تمثيل الشباب في جهود بناء السلام 
بينما لا يكون للنســـاء مكانٌ على طاولة 

المفاوضات.

وبينمـــا تتزايد الوظائـــف المتعلقة 
بالتكنولوجيـــا في عالـــم اليوم، يصعب 
على النســـاء الشـــابات التطور في هذا 
المجـــال. وفـــي مـــوازاة ذلـــك، غالبا ما 
يفتقر تمثيل النســـاء في وسائل الإعلام 
في المنطقة العربيـــة إلى التنوع، حيث 
يميل إلـــى تصويرهن أمهات أو مقدمات 
رعاية متجاهـــلا إنجازاتهن في مجالات 

أخرى مثل العلوم والفنون وبناء السلام 
والرياضـــة والأعمـــال التجارية. ويؤدي 
ذلك إلى غياب نماذج لأدوار إيجابية تُلهم 

الشابات.
وتقول مي إن ”المرأة الفلســـطينية 
تعانـــي مـــن التمييـــز الـــذي تلاقيه من 
قبل الرجل، فالكثيـــرون حتى من الجيل 
الجديد يريدونهـــا فقط للعمل في البيت 
وإنجـــاب الأطفـــال ولا يســـمحون لهـــا 
بالعمـــل، وهناك أيضا فـــي العمل تمييز 
فـــي التعامل وفي الأجور لصالح الرجل، 
ونحـــن الشـــباب يجـــب علينـــا العمـــل 
لتغيير هـــذا الواقع وتحســـين وضعية 

المرأة“.
وأظهرت دراســـة استقصائية دولية 
بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا أن الشـــبان يتبنون مواقف غير 
مُنصِفة شـــبيهة بتلك التي لدى الرجال 
الأكبر سنا، مما يؤكّد على أهمية إشراك 
الشـــباب ليكونـــوا حلفـــاء فـــي تحقيق 
المساواة بين الجنســـين، وفي المقابل 
يغلب على النســـاء الأصغر ســـنا تبنّي 
مواقـــف أكثر إنصافا من النســـاء الأكبر 

سنا بشأن المساواة بين الجنسين.
وتناولـــت الدراســـة التـــي أعدتهـــا 
وهيئة الأمم المتحدة  منظمة ”برومندو“ 
للمـــرأة بالتعـــاون مع شـــركاء بحثيين 
محلييـــن، واقـــع حيـــاة الرجـــال خلف 
الأبـــواب المغلقة في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، وخاصـــة فـــي مصر 

والمغرب ولبنان وفلسطين.
وأوضحـــت النتائج أنه رغـــم إبداء 
الشـــابات وجهات نظر حول المســـاواة 
أكثـــر إنصافـــا من تلـــك التـــي يتبناها 
الجيل الأكبر سنا، فإن الشباب لا يبدون 
بالضرورة وجهات نظر أكثر إنصافا من 

تلك التي يتبناها الرجال الأكبر سنا.
وأبـــرزت الدراســـة مـــدى الضغوط 
الهائلـــة التـــي يتعرض لهـــا الرجال في 
حياتهـــم، مـــا ســـاهم إلى حـــد كبير في 
ترســـيخ النظـــرة الرجعيـــة لديهـــم عن 
المساواة، ولاســـيما مع صعوبة العثور 
على عمل بأجر والقيام بدورهم الذكوري 
التقليـــدي في إعالة الأســـرة، في أوقات 
يشـــوبها عـــدم الاســـتقرار الاقتصادي، 
وتحديدا فـــي تلك البلدان المتضررة من 

الصراعات.
قال محمد الناصـــري، مدير المكتب 
الإقليمي لهيئـــة الأمم المتحـــدة للمرأة 
في الـــدول العربية ”في ما يخص عملنا 
فـــي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يشـــكل 
هـــذا التقريـــر أهميـــة بالغة كونـــه أداة 
نســـتعين بهـــا فـــي تصميـــم برامجنا، 
وممارسة الضغط، وبذل جهودنا للعمل 
مع الدول الأعضـــاء، والمجتمع المدني، 
والمجتمعات المحلية، ورغم ما قد يبدو 

فـــي النتائج من علامات لا تدعو للتفاؤل 
إذا ما اقتصر نظرنا على الأرقام فحسب، 
فإنهـــا تؤكـــد أن هنـــاك أيضـــا قصصا 
عن  والمدافعـــات  للمدافعيـــن  حقيقيـــة 
المســـاواة بين الجنسين، ممن يؤمنون 

بها إيمانا قويا“.

الدور الأهم

أشـــارت الدراســـة إلى أن الحصول 
علـــى التعليـــم يرتبط بوجهـــات النظر 
الأكثر إنصافا بشـــأن النوع الاجتماعي، 
فالشباب والشـــابات الأكثر تعليما ذوو 
الآبـــاء والأمهات الأكثـــر تعليما والذين 
كانوا آباؤهـــم يقومون بمهام تعتبر من 
نصيب المرأة في المنـــزل، ظهروا أكثر 
احتمالا بوجه عام لأن تكون لديهم وجهات 
نظـــر منصفة للمـــرأة والمســـاواة بين 

الجنسين.
وفي مـــا يتعلق بدور المرأة، رأى 80 
في المئة من الشباب أن الدور الأهم لها 
هـــو العنايـــة بالمنزل ورعايـــة الأطفال، 
مقابل 60 في المئة من النســـاء، في حين 
أن الشباب الأكثر ثراء أو تعليما يتبعون 
ســـلوكيات أكثر إنصافا عـــادة، مع عدم 
وجود فـــروق في الســـلوكيات المتعلقة 
بالنـــوع الاجتماعي بين الرجال الأصغر 

أو الأكبر سنا.
تعليمـــا  الأقـــل  الشـــباب  ويبـــدي 
معارضة للمساواة بين الجنسين، حتى 
أنهم يشـــعرون بالقلق مـــن تحقيقها في 
المجتمع، إلى درجة أن أحد الشباب وهو 
في العشرينات من عمره من المغرب يقول 
”لكي أكون صادقا من النادر العثور على 
رجل حقيقي، لقد فقـــد الرجال ذكورتهم 
في أعقاب هـــذه القوانين الجديدة التي 
تعطـــي المزيد مـــن المزايـــا والحريات 

للنساء“.
إلـــى جانب وجـــود أدلـــة عديدة من 
الدراســـات تبين أنه بالتزامن مع ارتفاع 
مســـتوى التديّن لدى الشباب المغاربي 
اليوم مقارنة بالشـــباب في السبعينات 
والثمانينات، فإن شباب اليوم يظهرون 
مواقـــف محافظة في ما يخص العلاقات 
علـــى  تشـــجع  لا  فآراؤهـــم  الجندريـــة 
مشاركة متساوية للنســـاء والرجال في 
المجتمـــع، وهذا أمر جديد مقارنة بفترة 
الســـتينات والســـبعينات، حيـــث كانت 
تســـود نظرة ليبرالية تؤمن بالمساواة 
لدى الشـــبان فـــي ما يخـــص العلاقات 

الجندرية.
وكمـــا تظهـــر مختلف اســـتطلاعات 
الرأي التي مســـت الشـــباب منـــذ بداية 

التســـعينات، تميّـــزت مواقف الشـــبان 
نحـــو  بتوجهـــات  الســـتينات  فـــي 
لكـــن  واضحـــة،  وعصريـــة  المســـاواة 
تراجعت  الليبراليـــة  التوجهـــات  هـــذه 
اليوم وبرزت توجهـــات معادية لحقوق 
النســـاء في أوســـاط الشـــباب تعارض 
الاختـــلاط بيـــن الجنســـين وتؤيد تعدد 

الزوجات. 
وقال جـــاري باركر، الرئيس والمدير 
”لا  ”برومنـــدو“  لمنظمـــة  التنفيـــذي 
يـــزال الطريـــق طويلا أمـــام الرجال كي 
يقبلوا ويؤيدوا بصورة كاملة مســـاواة 
المـــرأة بالرجل فـــي المنطقـــة العربية، 
كمـــا هو الحـــال في أنحـــاء كثيرة حول 

العالم“.
ويؤكد خبراء الاجتماع أنه يجب أن 
تعثـــر البرامج والسياســـات التي تدعم 
تمكين المـــرأة وحقوقها على منهجيات 
مناســـبة لتعزيـــز معاييـــر المســـاواة، 
وتشـــمل المنهجيات التي تدعو الشباب 

وتحثهم ليكونوا حلفاء في السعي 
إلى المزيد من المساواة بين 
الجنسين، فقد وجد استطلاع 

للرأي حول السياسات 
الرامية إلى المشاركة مع 

الشباب في مؤسسات 
الحكم العامة في المنطقة 

أن مفاهيم واعتبارات النوع 
الاجتماعي غائبة تماما 

عن هذه السياسات.
وأضافوا أنه يمكن 

أن يمثل الشباب في 
المنطقة عوامل 

التغيير الإيجابي 
في مجتمعاتهم 

المحلية إذا 
منحوا فرصا 

متساوية 
للتنمية 
والنمو. 

ويجب أن 
تدفع البرامج 

الحكومية الشباب 
للتفكير بشكل نقدي في 

تعريفهم لما يعني أن 
يكونوا ”رجالا حقيقيين“ 

وأن يعيدوا التفكير في 
هذا التعريف، من خلال 

النقاشات المفتوحة 
المباشرة والصريحة التي 

تتضمن مناهج متباينة 
تقر بتفرد الشبان 

والشابات.

ويسعى برنامج الرجال والنساء من 
أجل المساواة بين الجنسين في المكتب 
الإقليمي لهيئـــة الأمم المتحـــدة للمرأة 
للـــدول العربيـــة، بتمويـــل مـــن الوكالة 
الســـويدية للتعـــاون الإنمائـــي الدولي 
(ســـيدا)، إلـــى تحســـين فهم الأســـباب 

الجذرية لعدم المســـاواة بين الجنسين 
في الدول العربية، ومعالجتها من خلال 
نهج مـــن القاعدة إلى القمة، بما في ذلك 
من خلال إشـــراك الرجـــال والفتيان في 

تحقيق المساواة بين الجنسين.

«لأني رجل»

انطلقـــت المرحلة الثانية من الحملة 
الإقليميـــة ”لأنـــي رجـــل“ في أغســـطس 
الماضي، وشـــملت عدة دول عربية مثل 
فلســـطين ومصـــر وتهـــدف إلـــى تغيير 
المتصلة  الســـلبية  النمطيـــة  القوالـــب 
بـــأدوار الجنســـين في المنـــزل وأماكن 
العمـــل، وتعزيـــز الحقائـــق الإيجابيـــة 
المشـــتركة  والمســـؤوليات  بـــالأدوار 
للأســـرة، والأبوة، والعنـــف ضد المرأة، 

وتمكينها في سوق العمل، وغيرها.
وشارك اللاعب المصري نجم 
ليفربول محمد صلاح في الحملة 
ونشر فيديو لدعم الحملة على 
حساباته بمواقع التواصل 
الاجتماعي، وقال في تغريدة 
”أني راجل فاهم إن الراجل 
والست ليهم نفس الحقوق 
والواجبات، قررت أدعم حملة 
لأني رجل التابعة للمجلس 
القومي للمرأة وهيئة الأمم 

المتحدة للمرأة“.
وتطوعـــت مجموعـــة من 
الشـــباب المصري للمشاركة 
فـــي الحملـــة للتوعية 
المجتمعية لمواجهة 
الظواهر السلبية والتي 
منها ارتفاع نسب الطلاق 
والعنـــف الأســـري، كما 
ليكونوا  الشـــباب  يحثون 
المحـــرك والداعـــم للمرأة 

المصرية.
وقال محمـــد الناصري 
رجل‘  لأني  ”’حملة  إن 
لا تســـعى لإلغـــاء أصوات 
النســـاء الهامة، ولكنها 
تســـعى إلى توفير مســـاحة 
أكبر للانخراط في حوار 
حـــول الأعـــراف المتعلقة 
بالنوع الاجتماعي، والارتقاء 
بنا إلى مجتمع أكثر مساواة 
حيث  المطاف،  نهايـــة  في 
يحظى الرجال والنســـاء 
بفرص  والفتيان  والفتيـــات 
متســـاوية  ومســـؤوليات 

داخل وخارج المنزل“.

لا يؤمن الكثير من الشــــــباب في المنطقة العربية بالمســــــاواة بين الجنسين، 
بحسب ما تؤكد الدراسات الحديثة، وتعتبر هذه النظرة أحد المعوقات أمام 
المرأة في مواجهة التمييز والتهميش والعنف القائم على النوع الاجتماعي، 
وتكرسها العادات والتقاليد إضافة إلى الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي 

تفرض على الشباب دورا محددا.

الشباب العرب لم يصلوا بعد إلى نظرة منصفة 
نحو المساواة بين الجنسين

الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تساهم في ترسيخ النظرة الرجعية لدى الجيل الجديد

المرأة تدخل كل الميادين

شباب
الأحد 2020/12/20

19السنة 43 العدد 11917

الشباب الأكثر ثراء أو تعليما 
يتبعون سلوكيات أكثر 
إنصافا عادة ولا فرق بين 

الرجال الأصغر أو الأكبر سنا

مستوى التدين لدى الشباب 
يرتبط إلى حد كبير بمواقف 

محافظة في ما يخص 
العلاقات الجندرية فآراؤهم 

لا تشجع على المساواة

وظائف ألغت الفروق بين الجنسين

والسياســـات التي تدعم 
وحقوقها على منهجيات 
ـز معاييـــر المســـاواة، 
جيات التي تدعو الشباب 

السعي  حلفاء في
مساواة بين 
جد استطلاع 

اسات
شاركة مع

سات 
 المنطقة 

ارات النوع 
ة تماما 

ت.
 يمكن

 في 

ي

ب 
دي في
ي أن 

حقيقيين“
كير في
ن خلال
وحة

ريحة التي
متباينة
ن

للأســـرة، والأبوة، والعن
سوق العم وتمكينها في
وشارك اللاعب
ليفربول محمد ص
ونشر فيديو لد
حساباته ب
الاجتماعي،
”أني راجل
والست ليه
والواجبات، ق
لأني رجل 
القومي للم
المتحدة للم
وتطوعـــت
الشـــباب الم
فـــي ا
المج
الظواهر
منها ارتف
والعنـــف
الش يحثون 

المحـــرك 
المصرية.
وقال م
”’ح إن 
لا تســـعى
النســـا
تســـعى إلى
أكبر للان
حـــول الأع
بالنوع الاجت
بنا إلى مجت
نهايـــة في 
يحظى ال
و والفتيـــات 
ومســـؤول
داخل وخا

الرجال الأصغر أو الأكبر سنا
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